
 االله محبة
 

 وبدأ شفق النھار -عید الأعیاد وموسم المواسم-ما أن انقضت لیلة ما قبل الفصح الشريف 
 اثناالبالغ عددھم ، ينبلج حتى أخذ الضیق يتفاقم بین تلامیذ القديس ثیودوسیوس الكبیر

ولم يقتصر ضیقھم على فقد . لافتقارھم إلى المواد الغذائیة من خبز وزيت وغیرھم، عشر
إذ بدونھا ، ولكن على عدم توفر المواد اللازمة لإقامة الذبیحة الإلھیة، ز والزيت وحسبالخب

 إلى القديس يخبروه بواقع فجاءوا. يغدو تناول جسد المسیح ودمه الكريمین مستحیلاً علیھم
 .الأمر

  
ماً مذكراً إياھم بمن أطعم قدي، طلب منھم أن يعدوا المائدة المقدسة ولا يھتموا بشيء البتة

، )20: 14مت (وأشبع الجماھیر الغفیرة بمجیئه ، )36: 16خر ( في البرية الإسرائیليالشعب 
 .مشدداً على قدرة الرب وعطائه المستمر وعنايتھم بھم وھم أبنائه

  
ھل سمعتم بأحد ممن : وإذ رآھم يستسلمون إلى الیأس أخذ يعظھم بلطف وھدوء قائلاً

ه إھمالاً تاماً إھمالاً؟ أو بأحد صبر إلى النھاية وما تعزى؟  في حیاتأھمل على االله قد اتكلوا
أيو ". (الذي يشبع كل نفس ويعد الطعام للغراب ولصغار الغراب: "تذكروا ما قاله أيوب وداود

 ).9: 146 ومز 41: 38
  

 وإذا أدركنا الفرق بینھما إدراكاً جیداً.  البشري والعناية الإلھیة الاھتمامينبغي أن نمیز بین 
 .نفطن أن كل ما تركناه طوعیاً من أجل المسیح سیغدقه االله بعنايته علینا

  
ولم ينقض وقت طويل حتى غدا كلامه فعلاً محققاً رجاء تلامیذه فجرى لھم ما جرى لإبراھیم 

 ).13: 22تك (قديماً في الجداد لم أرسل له كبش المحرقة 
  

بتوزيعھم الأموال على المحتاجین -فإن أحد الأغنیاء ممن عرفوا أن يغتنوا من عمل الإحسان 
وبخاصة ،  وزّع بسخاء من خیراته على الجمیع-وجعلھم مادة المال عنصراً لخلاص النفوس

ولم يشمل عمله الخیري رھبان ، على الذين يعیشون بعیداً عن الناس لیكونوا أقرب من االله
 .أو لعل االله أراد امتحان البار وتمجیده، ربما لسھوه أو لجھله، سیوسالقديس ثیود

  
يقود دابة محملة وينطلق بھا  إذا برجل من عملة الرجل الغني، وبعد أن أتم القديس كلامه
 صاحبھاولما اقتربت الدابة من دير البار وقفت ھناك دون إرادة . ةإلى دير آخر لتسلیم المؤون
 . علیھا بالضرب وإثخانھا بالجراحالانھیالتزحزح من مكانھا رغم وجمدت كالصخرة ولم ت

  
وللحال ترك الحیوان ! لعلّ في الأمر قوة إلھیة: وإذا رأى الرجل جمود الحیوان فكّر جیداً وقال

 .يسیر بحرية لینطلق حیث يشاء
 .فتوجه مباشرة إلى الداخل كما لو قاده أحد بحال غیر منظور

  
الدير ورأى السائق ما يعاني الرھبان من فقر حتى أدرك سرّ العناية وما أن دخل الحیوان 

الإلھیة العجیب وازداد ذھولاً من تدبیر االله وجعله إياه وسیلة لرفع الضیق عمن كرسوا 
 .حیاتھم لإرضاء االله واحتمال ما تصادفه أجسادھم من عناء وضعف

  
وعندما رأى ذلك ، ن حالتھم عة وأعلم المسؤول عن توزيع المؤونةفوزع علیھم المؤون

 . واتكاله الثابت على االلهبإيمانه معلمھم وبدأوا يقتدون إزعاج توقفوا عن  الرھبان
  

 )مأخوذ من كتاب كیف نحیا مع االله الجزء الثالث(
 


